
  لـــن ننســـى أبـــدا. نريـــد أن نتذكـــر 
وســـنتذكر.. بهذه الكلمات طلب الرئيس 
الألمانـــي فرانـــك فالتر شـــتاينماير، الذي 
يشـــارك بولندا ذكـــرى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، الصفـــح من ضحايـــا العدوان 

الألماني.
المراســـم جـــرت فـــي فيلـــون، المدينة 
البولنديـــة الصغيـــرة التـــي كانـــت أول 
ضحايـــا الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، في 
الســـاعة نفسها التي ســـقطت فيها أولى 

القنابل عليها، منذ ثمانين عاما.
في حـــدود الســـاعة الرابعة وخمس 
وأربعين دقيقـــة، صباح يوم 1 ســـبتمبر 
1939، عبر مليـــون ونصف المليون جندي 
ألماني تدعمهم ألفـــي طائرة و2500 دبابة 
الحـــدود البولندية الألمانية، معلنين بذلك 

بداية عملية اجتياح بولندا.
بعد يومين اتخذت بريطانيا وفرنسا 
قرار دخـــول الحرب ضد ألمانيا، ليشـــهد 
العالـــم بدايـــة أحـــداث دامية اســـتمرت 
ســـت ســـنوات. قرار عبور الجنود الألمان 
الحدود البولندية أصـــدره أدولف هتلر، 
الذي اســـتلم مقاليـــد الحكم عـــام 1933، 

ليصبح أول مستشار نازي لألمانيا.
مـــن هو أدولـــف هتلر، هـــل هو نتاج 
الصدفة، أم نتـــاج الأيديولوجيا، أم نتاج 

الاثنين معا؟
قبل عشـــرين عاما مـــن بداية الحرب 
هتلـــر  عمـــل  شـــرارتها،  أشـــعل  التـــي 
جاسوســـا للشـــرطة في ميونـــخ، وخلال 
مراقبته أنشـــطة حزب العمـــال الألماني، 
شـــدته أفكار المؤســـس أنطون دريكسلر، 
خاصة نزعته القومية المتشـــددة المعادية 
للســـامية والبلشفية.. وســـرعان ما أعلن 

انضمامه للحزب.
قـــام هتلـــر بتصميـــم شـــعار الحزب 
الذي تغير اسمه لزيادة شعبيته ليصبح 
حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني، 
ومن هنـــا جاءت كلمة ”نـــازي“ التي هي 
اختصار للاســـم باللغـــة الألمانية، وجاء 
الصليب المعقوف فـــي دائرة بيضاء على 
خلفية حمراء. وبأقل من عامين اســـتطاع 
هتلـــر أن يترقى الســـلم ليصبح رئيســـا 

للحزب.
كانت هذه الصدفـــة الثانية في حياة 
هتلر، الصدفـــة الأولى حدثـــت قبل ذلك.

شـــهدت طفولة أدولـــف، المولـــود في 20 

أبريل 1889 في مدينة برونو النمساوية، 
كثيرا من المواجهات مع والده، الذي عرف 
عنه الطبع العنيف، وأكبر تلك المواجهات 
كان ســـببها تعلق هتلر بالفن والعمارة، 

ورفض الأب ميول ابنه.
في ســـن الخامسة عشرة توفي والده 
بشكل مفاجئ، فســـمحت له والدته بترك 
المدرســـة بعد عامـــين. لينتقل عـــام 1907 
إلى فيينا حيث عمل رساما، وتقدم لكلية 
الفنون الجميلـــة مرتين، ليجابه بالرفض 
في كل مـــرة، وبعد نفـــاد مدخراته انتقل 
إلى مأوى للمشـــردين.. ســـنوات قاسية 
أشـــار إليها هتلر لاحقا بأنها كانت منشأ 

أفكاره.
فشـــله في الالتحـــاق بكليـــة الفنون 
الجميلة، كان الصدفة الأولى التي رسمت 
كل مـــا ســـيأتي لاحقا، وقادتـــه عام 1913 
إلـــى مغـــادرة فيينا متجها إلـــى ميونخ، 
حينهـــا كانت الحرب الأولـــى قد اندلعت. 
ومثله مثل الكثير من الشـــباب الفاشـــل 
فـــي دراســـته، تقدم للخدمـــة في الجيش 
متطوعـــا، كان ذلك عام 1914، وهو لا يزال 

مواطنا نمساويا.

تقـــول تقاريـــر عن تلـــك الفتـــرة، إن 
الإنجـــازات التي نســـبت إلـــى هتلر في 
الميـــدان مبالغ فيهـــا، مؤكـــدة أنه قضى 
معظـــم وقتـــه خلال الحـــرب بعيـــدا عن 
جبهات القتال، باســـتثناء بعض المعارك، 
أصيب فـــي واحـــدة منها، لينال شـــارة 
الجرحى ويتقلد وسام الشرف من الدرجة 

الأولى.
القوميـــة  بالأفـــكار  المعبـــأ  الشـــاب 
المتشـــددة، صدمتـــه اتفاقية الاستســـلام 
التـــي وقعتها ألمانيا عام 1918، بالنســـبة 
له كان التوقيـــع خيانة، وألمانيا تعرضت 
لطعنة فـــي الظهر، من القيـــادات المدنية 

ذات الميول الماركسية.
وكانت بنـــود المعاهـــدة، التي وقعت 
تحت اســـم فرســـاي مخزية، فرضت على 
ألمانيا تحمل مسؤولية بدء الحرب، ودفع 

تعويضـــات للدول التـــي تضررت ولحق 
بها الدمار.

بـــدأت شـــعبية هتلـــر بالارتفـــاع مع 
استلامه رئاســـة الحزب النازي، وشكلت 
الخطـــب التـــي راح يلقيها فـــي النوادي 
عامل جذب للكثير من المؤيدين، وكان من 
بينهم، ايرنســـت روم، الذي عين رئيســـا 
لكتيبة العاصفة، المنظمة شبه العسكرية 
النازيـــة المعروفة باســـم SA، التي أوكل 
لها مهمـــة التخلـــص من خصـــوم هتلر 

السياسيين.
جرأة هتلر دفعته عام 1923 إلى القيام 
بانقـــلاب فاشـــل، حيث أعلـــن، بحضور 
جوســـتاف  البافـــاري  الـــوزراء  رئيـــس 
كار، عـــن قيام الثورة الوطنية وتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة. المغامرة كلفته تســـعة 
أشـــهر قضاها ســـجينا، إلا أنها منحته 
فرصة للتفرغ كتب خلالها كتابه الشـــهير 
”كفاحـــي“. وعـــرف الانقلاب باســـم ”بير 

هول الفاشل“.
ورغم وعده الســـلطات الألمانية التي 
حظرت نشـــاط الحـــزب، أنه ســـيواصل 
النشاط بطريقة شرعية مرخصة، لم يلتزم 
بوعده، ليمنع إثر خطاب أثار الشغب من 
إلقـــاء خطبه فـــي الأماكن العامـــة. وكان 
الحـــدث الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة له هو 
انضمـــام غوبلـــز للحزب والـــذي أصبح 

أداته الدعائية في ما بعد.
اســـتطاع هتلر أن يحتكر السلطة في 
الحزب، مستبعدا فكرة الديمقراطية التي 
لم يكن يخفـــي ازدراءه لها، وكان في تلك 
الأثناء قد تحول إلى مايســـترو في قراءة 
رغبات الجماهير الألمانية والعزف عليها، 
مستغلا إحباطها وشعورها بالإهانة من 

شروط معاهدة فرساي المذلة.
ومثلـــت موجة الكســـاد العظيم، التي 
اجتاحت العالم، فرصة أغدق هتلر خلالها 
الوعود، وأولهـــا إخراج البلاد من الوضع 
الاقتصـــادي الكارثي. وفعلا اســـتطاع أن 
يقود ألمانيا لتتوسع اقتصاديا، خاصة في 
المجال الصناعي، ولم ينس حبه الأول للفن 
والعمارة التي اهتم بها على نطاق واسع.
ورغـــم قيامـــه بإبـــرام العديـــد مـــن 
التحالفـــات أواخـــر الثلاثينـــات، إلا أنه 
كان يبيـــت ســـرا النيـــة لإشـــعال حـــرب 
تســـتعيد ألمانيـــا مـــن خلالهـــا أراضيها 
ومســـتعمراتها، ومـــن هنا كانـــت ذريعة 
ضم إقليم تشـــيكي ذي الأغلبية الألمانية، 
ثم بولنـــدا وغيرهـــا. وكان أول اصطدام 
سياســـي له مع بريطانيـــا، التي تعهدت 

بحماية بولندا واستقلالها.
ومع إعلان كل من بريطانيا وفرنســـا 
الحرب، أعلـــن الرئيس الأميركي فرانكلن 
روزفلـــت عـــن حفـــاظ بلاده علـــى موقف 
الحيـــاد قبـــل أن يضطر لدخـــول النزاع 
بشكل رســـمي يوم 8 ديسمبر 1941، عقب 
الهجـــوم الياباني على قاعدة بيرل هاربر 

بهاواي.
في الأثناء، اتجه الاتحاد الســــوفييتي 
بعــــد مضي نحــــو أســــبوعين عــــن بداية 
الاجتياح الألماني لتفعيل اتفاقية مولوتوف 
ريبنتروب، المعروفة أيضــــا باتفاقية عدم 

الاعتداء الألمانية السوفييتية، التي أبرمها 
مع حكومة هتلر يوم 22 أغسطس 1939.

ويوم 17 ســـبتمبر 1939، أمـــر القائد 
الســـوفييتي جوزيف ســـتالين جيوشـــه 
باجتياح الجزء الشـــرقي لبولندا تنفيذا 
لبند تضمنته الاتفاقية السابقة، ويقضي 

بتقاسم بولندا بين الطرفين. 
وفي المقابل لم يـــدم مفعول الاتفاقية 
الألمانيـــة الســـوفييتية كثيـــرا. فيوم 22 
يونيو 1941، تخلى هتلر عن هذه الاتفاقية 
ونكث بعهده ليأمر ببـــدء عملية اجتياح 
الاتحـــاد الســـوفييتي المعروفـــة بعملية 

بربروسا.
ويرى كثيـــرون أن قرار هتلر اجتياح 
الاتحاد السوفييتي هو ما عجل بهزيمته 
وكتب نهاية مغامرته التي بدأها رســـاما 
فاشلا وختمها دكتاتورا ليختنق بقضمة 

هي أكبر من أن تبتلع.
بحلـــول عـــام 1945، أدرك هتلـــر أنه 
سيخســـر الحـــرب. كان الســـوفييت قـــد 
دحروا الجيـــش الألماني وأجبـــروه على 
الانســـحاب إلـــى أوروبا الغربيـــة، وكان 

الحلفاء يجتاحون ألمانيا غربا.
وفي منتصف ليل التاسع والعشرين 
من أبريـــل، أراد هتلر أن يفـــارق الحياة 
بعـــد أن يتزوج من حبيبتـــه إيفا براون، 
وتم ذلـــك فـــي حفـــل صغير فـــي مخبئه 

ببرلين.
وتقول القصة، التي لم تثبت صحتها 
بشـــكل قاطع، إن هتلر أقدم على الانتحار 
هو وزوجتـــه بعد يوم واحد من زفافهما، 
تم نقل جســـديهما إلى منطقـــة مجهولة 

حيث أحرقا.
ونحـــن ننحنـــي اليوم مع شـــتاينمر 
لضحايـــا العنف، دعونـــا نتمعن بكلماته 
الأخيـــرة ”من يدعـــي أن الأمر انتهى وأن 
رعب القوميين الاشـــتراكيين الذي هيمن 
على أوروبا حدث هامشـــي فـــي التاريخ 

الألماني يحكم على نفسه“.
الحرب العالميـــة الثانية بـــدأت، كما 
يقـــول الرئيـــس البولندي أندريـــه دودا، 
بجريمة حرب لا يمكننا أن ننســـاها حتى 

عندما يختفي شهودها.
لا يختلـــف العالـــم فـــي الحكـــم على 
هتلـــر، الجميع يعلم حجـــم الدمار والألم 
الذي تســـبب به، ولكن دعونا بعد ثمانين 
عاما نتفق على شيء أكثر أهمية، كل من 
اعتقد نفســـه على حق مطلق هو مشروع 
دكتاتـــور وإرهابي. يجـــب أن نتذكر ذلك 
والعالـــم يســـترجع ذكـــرى حـــرب أودت 

بحياة 60 مليون قتيل.
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لن ننسى الحرب العالمية الثانية 

حتى عندما يختفي الشهود

هتلر دكتاتور صنعته الأيديولوجيا والصدف
ــــــدلاع الحرب العالمية  خلال مراســــــم إحياء الذكرى الســــــنوية الثمانين لان
الثانية جدّدت ألمانيا على لسان رئيسها فالتر شتاينماير، طلب الصفح  من 
ضحايا العدوان الألماني على بولندا. مناسبة جديدة اجتمع فيها قرابة 250 
ضيفا رسميا من 40 وفدا وطرحت فيها الكثير من الملفات منها المسُتذكرة 
لما حفظه التاريخ عن دكتاتورية أدولف هتلر في مدينة فيلون البولندية ومنها 
ما يدعو إلى الاتعاظ من هذه الحرب الدامية في وقت تعيش فيه أوروبا على 
وقع تكاثر التوجهات القومية الشعبوية مثل ما يعيش العالم تماما حالة من 

الصراع المحتدمة والمنذرة بتفجر وضع مملوء بمخاطر تهدّد أمن العالم.

الحرب العالمية الثانية 

بدأت، كما يقول الرئيس 

البولندي أندريه دودا، 

بجريمة حرب لا يمكننا أن 

ننساها حتى عندما يختفي 

شهودها

ذكرى عذابات حرب أودت بحياة 60 مليون قتيل

القادة يتجمعون في فيلون المثقلة بمجازر هتلر

 فيلــون (بولنــدا) –  طلـــب الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح 
من ضحايا العدوان الألماني في مراسم 
جرت في فيلون في الساعة نفسها التي 
ســـقطت فيهـــا أولى القنابـــل في 1939 
علـــى هذه المدينـــة البولندية الصغيرة 
التي كانت أول ضحية للحرب العالمية 

الثانية.
وقال شـــتاينماير باللغـــة الألمانية 
بحضـــور نظيره البولندي أندريه دودا 
خصوصـــا ”أنحنـــي لضحايـــا هجوم 
فيلـــون“. وأضاف ”أنحنـــي للضحايا 
البولنديـــين للطغيـــان الألماني وأطلب 

الصفح“.
وكانـــت بولنـــدا عانت بشـــدة من 
أهوال الحـــرب العالميـــة الثانية وقتل 
عشـــرة ملايين مـــن مواطنيهـــا بينهم 

ثلاثة ملايين يهودي.
وقـــال شـــتاينماير إن ”الألمـــان هم 
الذيـــن ارتكبوا جريمة ضد الإنســـانية 
في ألمانيا، ومـــن يدعي أن الأمر انتهى 
وأن رعب القوميين الاشـــتراكيين الذي 
هيمـــن على أوروبا حدث هامشـــي في 

التاريخ الألماني يحكم على نفسه“.
ويبـــدو أن الرئيس الألماني يشـــير 
بذلك إلـــى اليمين القومي الألماني الذي 
رأى زعيمه ألكسندر غولاند أن سنوات 
الرايخ الثالث لم تكن ســـوى ”فضلات 

طيور“ في ألفية ألمانية مجيدة.
وقال شـــتاينماير ”لن ننسى أبدا. 

نريد أن نتذكر وسنتذكر“.
”العمـــل  دودا  دان  جهتـــه،  ومـــن 
التي  الحـــرب“  و“جريمـــة  الهمجـــي“ 
دشـــنت الحـــرب العالميـــة الثانية في 

فيلون في الأول من سبتمبر 1939.
وشـــكر الرئيس البولندي الرئيس 

الألماني على حضوره إلى فيلون. 
وقـــال ”إنني واثـــق أن هذا الحفل 
ســـيدرج في تاريخ الصداقة البولندية 
تـــادوش  الشـــاهد  الألمانية“.وقـــال 
ســـيرانت الذي يبلغ من العمر 88 عاما، 

عـــن الذكـــرى ”رأيت قتلـــى وجرحى.. 
ودخانـــا وضجيجا وانفجـــارات.. كان 

كل شيء يحترق“.
وقـــع الهجـــوم بعـــد أســـبوع من 
اتفـــاق ريبنتروب-مولوتوف الســـري 
الذي أبرم بين ألمانيا النازية والاتحاد 
أوروبـــا  تقاســـم  حـــول  الســـوفييتي 

بينهما. 
وحمـــل الاتفـــاق اســـمي وزيـــري 
خارجية البلديـــن الألماني يواكيم فون 
ريبنتروم والسوفييتي وفياتشيسلاف 

مولوتوف.

وقتـــل في الحرب العالميـــة الثانية 
بـــين أربعين وســـتين مليون شـــخص 
بينهـــم عشـــرة آلاف يهـــودي كانـــوا 
ضحايا المحرقة التي قام بها النازيون.
وفـــي الثالث من ســـبتمبر، أعلنت 
فرنســـا وبريطانيـــا حليفتـــا بولنـــدا 
الحرب علـــى ألمانيا، لكـــن دون إطلاق 
عمليات مهمة. وفي 17 ســـبتمبر هاجم 

الاتحاد السوفييتي شرق بولندا.
انتهـــى التعـــاون بـــين النازيـــين 
والســـوفييت مـــع هجـــوم هتلـــر على 
الاتحـــاد الســـوفييتي فـــي 22 يونيو 

.1941
 واســـتمرت الحرب بـــين الحلفاء 
الذين انضم إليهم الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحـــدة من جهة، والمحور 
الألمانـــي الإيطالـــي الياباني الذي هزم 

في 1945 من جهة أخرى.

ألمانيا تجدد طلب 

الصفح من البولنديين

الرئيس الألماني فرانك 

فالتر شتاينماير ينحني 

لضحايا هجوم فيلون، 

ينحني طالبا الصفح 

من الضحايا البولنديين 

للطغيان الألماني 

في العمق


